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مة
ّ
 المقد

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمــــد ّ ربّ العــــالدّ ، والصّــــلاة والسّــــلام  لــــ  أ ــــر  

 وبعد :الدرسلّ ، سيّدنا لزمّدٍ و ل  آله وصحبه أجمعّ 
ســـورة النّســـاء   إ جـــاز هـــالمح اراضـــرة و نوالمحـــا :  رـــاتٌ في

ـــلات في ســـورة النّســـاء   ــــ ا :    مّ يقـــع  مســـتلّة مـــن دراســـةٍ  نوان
راســـــة لسطوط ـــــا  حة ، وهـــــي الدّ في ســـــتمائةٍ وفســـــّ صـــــفْ

لـــة للقـــرآ   راســـات الدت مّ لة الدّ ةَ  َـــرةَ ، في سلســـ الخامســـ
لـَــتْ  تّ  َــــرة ، الـــ  ِ  ـــ   رة ســــورةً ســــتّ  َـــالكـــرنً السّ

ـه مـن ناحيـة ،  ثَ لُ وغطـّت كريمةً ، غطّت من القرآ  الكرنً ثُـ
سبعة آلاٍ  من الصّفحات من ناحية أخرى. وهالمح السّور  لـ  التـّواه هـي : 

الإســــــراء ، الفراــــــا  ، العــــــاد ت ،  يوســــــف ، مــــــرنً ، يــــــ  ،
د صـلّ  الله  ليـه وسـ ة ، الرّ د ، لزمّـ از ات ، الحااّ م ـالنّ لّ

اء ، ، الفاتــــ ســــ ة ، الأحــــ،اب ، البقــــرة ، آ،  مــــرا  ، النّ
ام  الدَـــرو  الدائـــدة . وكانـــت البدايـــة في هـــاا في مطلـــع  ـــ

ـة وإذا كـا  هـاا الدَــهـ . وّ الحمـٕٜٖٔ رو  اـد ـد والدنّ
رو  الخــر ، ـالقــرآ  الكــرنً ، فــشّ  الدَــ غطـّـ  حــلّآ ال  ثلــ 

ـــاي  ـــوهـــو التّفســـي البســـيا للقـــرآ  الكـــرنً ، الّ إلى اً يســـي جنب
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ةجنب مساب ـ  هـو الخـر قة القرآ  الكرنً العالديّ ، اـد غطّ
جّ والأواــا   ثلــ  القــرآ  الكــرنً ، فقــد طبعــتْ وزارة الحــ

فســي . وّ الحمــد  -مَــكورة– ،اءٍ مــن هــاا التّ رَة أجــ َــ  َ
ة  . (1)والدنّ

وهــالمح اراضــرة :   رــاتٌ في إ جــاز ســورة النّســاء    تــ لّف 
 من  قّّ . 

َّقُّ الأوّ   ، : ذكر بعض الأمور الدتعلّقة بالسّورة الكريمة.ال
لـة لـبعض الاسـتعمالات  ةٌ مت مّ قُّ الخـر : دراسـ َّ وال
بي ة بالخاص ـّ َّـ ورة الكريمـة أو ال ة بهالمح السّـ ة الخاصّ غويّ ة اللّ

. 
وهــــالمح اراضــــرة ُ مِلَــــت اســــتجابةً لــــد وةٍ كريمــــة مــــن نادي 

صّـيفيّ بالا ـكام مـع الطاّئف الأدبّ للمَاركة في برنامج النـّادي ال
لجنة التّنَيا السّياحيّ برئاسة معاه أمي الطاّئف .  كر الله  عالى 

 للجميع .
 

 ــــــــــــــــ
بهالمح الدناسبة أارّر أنهّ تّمت بفضـ  الله  عـالى الدّراسـة الدت مّلـة لتسـع  َـرة سـورة كريمـة ،  (ٔ)

مــا أنـّه بّ بفضـ  الله  عــالى غطـّت زهـاء أربعــة  َـر جـ،ءاً . وكُــّ  الدّراسـات مطبو ـة . ك
دراســة الثّلاثــّ جــ،ءاً مــن سلســلة التّفســي البســيا للقــرآ  الكــرنً ، كمــا بّ طبع ــا في 

 ثلاثّ لرلّداً . 
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والله  عــالى أســ ، أ  ينفــع بهــاا العمــ  ، وأ  ًعلــه خالصــاً 
لوج ــه الكــرنً ، وأ  يتفضّــ  بقبولــه إنـّـه جــّ  و ــلا أكــرمُ مســ وٍ، 

 وأ ظمُ م مو، .
  لا  ؤاخانا إ  نسينا أو أخط نا . ربنّا ولا تم   لينا ربنّا

إصراً كما حَملَْتَه  ل  الّاين من ابلنا . ربنّا ولا تمّلنا مالا طااة لنا 
به . وا ف  نّا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا  ل  القـوم 

  سبحا  ربّك ربّ العّ،ة  مّـا يصـفو  . وسـلامٌ  لـ  الكافرين 
وصـلّ  الله وسـلّم  لـ  سـيّدنا  الدرسلّ . والحمد ّ ربّ العالدّ 

 لزمّد و ل  آله وصحبه أجمعّ . والحمد ّ ربّ العالدّ .
 هـٖٔٗٔ/ ٔ/ ٕٛ الثّلاثاءيوم  صبيحة

 مٕٜٜٔ/ٚ/ٕٛق ـالدواف         
                  

 به الفقي إلى  فو ربهّكت
 د. حسن لزمّد باجودة

 أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة
 بجامعة أمّ القرى بمكّة الدكرّمة

 مكّة الدكرّمة
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ل
ّ
ق الأو

ّ
 الش

 
 هالمح بعض الأمور الدتعلّقة بالسّورة الكريمة .

بعد هجـرة النـّّ   ن،، سورة النّساء من الددنّي من القرآ  الّاي -ٔ
   ليه وسلّم إلى الددينة الدنوّرة .صلّ  الله

أطـــوُ، ســـور القـــرآ  الكــــرنً ســـورةُ البقـــرة الددنيـّــة ، ثمّ ســــورةُ  -ٕ
 النّساء .

ار بطت الأحكام بالددنّي من القرآ  في العادة ، واد ا تملت  -ٖ
سورة النّساء  ل  الكثي من الأحكام . واد  علّقت  لك الأحكام 

ّّ أّ  حـدي  النّساء  في لرمو  ا بالضّعفاء بعامّة ، بخاصّة . واد  ب
ك ٍّ من سورة البقرة وسورة النّساء مستفيضٌ  ن النّساء . وإّ  كّ  

 ذلك من مظاهر  ناية الإسلام الفائقة بالنّساء  قائقِ الرّجا، .
ســـورةُ النّســــاء هــــي الرّابعـــةُ في النّصــــف الأوّ، مــــن الدصــــحف  -ٗ

َّريف ، وسورةُ الحجّ هي الرّابعةُ في  النّصف الخر من الدصحف ال
ــريف . وإّ  كــلّاً من مــا  بــدأ بالأمــر بتقــوى الله  عــالى ، هــاا إلى  َّ ال
حدي  الأولى  ن الدبدأ ، وحدي  الأخرى  ـن الدعـاد . فالدتقدّمـةُ 

م ، تحــدّث  ـــن  . ابتـــدأت  والدتـــ خّرةُ  تحــدّث  ـــن الدتــ خّر الدتقــدِّ
ـــل     ـــ ســـورة النّســـاء بالقـــو، :  ـــ  يَا أايّـُها ـــذ   ك ُُ كَُ  ا اقا ـــذُ    ـــ ُُ لسُ  ت ـقُـــ  َ راُ 
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ــل  اا ت ـقُـــ  َ    ا  اكــقء  اانكها ــلاء وا ــل ركبا اَ هُ اُـــ    ك ـَ ــل اا ــل زااَباها ها وَ اا ا اــ ا  ك ـَ ــ ا ن ـفَــ و اا دك
ُُذَ را ك  ءـــل اِ يا اـــَ  ـــل ِ     ا وا ـــل ا اك كْ اا  ارَدا اِ كُـــ ـــل ُ   كَُ تاها وابتـــدأت ســـورة      ـــ

ِ  زاَ زا اةا   ه لياةك شايٌَ  ياظك ذٌ  لقو، : الحجّ با ذَ اك ُُ ل     لسُ  ت ـقُ   راُ     يَا أايّـُها
 َتم  السّورة الكريمة  ل  آ ت الدواريـ  الـثّلاث . اليتـا   -٘

ُ الكريمتا  الحادية  َـرة والثاّنيـة  َـرة . اـا،  عـالى :  ُُذُ     ـ  يُ صك
َ وارك  َـَ ـانـاـيَْك فاـ اهُـ   ُـَ اُاـل  اـل  فِك أااَاادكوُذَ  ك  ـل  فاــَ ثا   اَلُ داظ ك   نُااـ ـايَْك فاـكِِ وُـ   نكها  ك

ــُ سُ  ك ــل  ــل   هُّ اَ هُ ــ و   ك ـَ ــل ك اا دك ُُ كْ  ك ــوُ اا ااـُ ايَــ ََ ــل     ك ءَ فاـ اها ــ ا ََ اا دك لناــ ــرا ا اااكِ وا تاـ
ُُ    ُْ اا اـ ٌ  ُْ اا اٌ  فاكِِ لََّ  يا اِ  ا ل  ُْ  تاـرا ا اكِ وا اِ  اـ ـل كْ   اّـُ ـُُ  فاـكِِ وا ـ ُْ أااـُـ ا ُ  فامُ  ك ااااركاـَ

ـــي كُاـــل أااَ دايَـــ و   ا وُُـــذَ ااأاُ ـــل وُُذَ اا  ـــ  ةو يُ صك ـــ ك ااصك ٍَ ـــ  اـُ ـــُ سُ  ك كْ   هُّ ـــ اكَ ـــ اٌَ فامُ  ك
اِ يا ك  ل ِ     ا وا ذَ ناـفٍَلء فاركيضاةء   ك ا    ك اك ُُ اِ أايّـُهُذَ أا ـَرابُ  ا لتاَ رُا ءَ كُ  ُُذَ .  َل دا اا ا

ـُُ   ك ـل  ـذُ   رُُّ ُُ ـُ   اا اـٌ  فاـ ا اِ لَّا ـل ـُ   اا اـٌ  فاـكِِ وا ُُ  لَّ  ُُذَ اكِ لََّ  يا وُ  ال تاـرا ا أازَاا بُ ََ نك
ــ ُُ ــ     ُُ  ــل تاـــراوَنُذَ اكِ لََّ  يا

ـُـُ   ك ـُـ     رُُّ ــيْا كُاــل أااَ دايــَ و االَّا ــ  ةو يُ صك ــ ك ااصك ٍَ ــ  اـُ ذَ تاـــراوَ ا  ك
اِ كُاــل أااَ  ــ  ةو تُ صُــ  ــ ك ااصك ٍَ ــ  اـُ  ــل تاـــراوَنُذ   ك

َُُ   ك ــذَ اا اــٌ  فاـ اهُــ     ــاُّ ُُ اِ  ا ــل ِ وا اا اــٌ  فاــِ ك
ـل  اَ هُ ـ و   ك ـَ ـل ك اا دك ُُ ٌَ فا ك ُْ أاخٌ أااَ أَُ ـ اِ رابُلٌ يُ راثُ والاا اةء أاا  َ راأاٌَ اا ا ل دايَ و اااكِ وا

لنُـ اَ  أاوَ  ـ  ةو يُ صاـ    هُُّ سُ فاكِِ وا ٍَـ ك ااصك ااـرا  ك  ذا ككا فاـهُذَ شُراوال  فِك   اّـُُ  ك  ك  اـُ
ُ يا كـــ ذٌ دا كـــ ذٌ  ـــ ا    ك اا    ـــ  ةء   ك ـــَر و ااصك ـــرا ُ ضا اَ ـَ ـــ و  ـــة الكريمـــة  كُاـــَ أااَ دايَ والي

الثاّلثة في الدواري  هي الية الكريمة السّادسـةُ والسّـبعو  بعـد الدائـة 
ُُذَ فِك  النّساء . اا،  عالى :  ، أي آخرُ سورة ُ يُـفَنكـ  ياهَنـافَنُ ناكا ُ لك    
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ـَ  ـوُ  اـل تاــرا ا ااهُـ ا ياركُـَها ََ ـل نك ٌَ فاـ اها ُْ أَُ ـ ُْ اا اـٌ  اا اـ كِ  َ رٌُ  ها اكا  اَ  ا  ا اُلاا اةك اك  َ 
كِ  ــل   اّـُ اُاــل اَ َـَ ـانـاــيَْك فاـ اهُ لناـناــل   ــ  لَّ اــل اا اــٌ  فاــكِِ وا ُُ ــلنُ  َ اكَ ــ اءَ  اكِ لََّ  يا  ــل تاـــرا ا اااكِ وا  ك

ـــل ك  ُُ ُ كُ ـــ ُّ  َ اا    ـــذَ أاِ تاضك ُُ ُ  ا     ُ ـــظ ك   نُااـ ـاـــيَْك يُـ ـاـــيْ ك اَـــلُ دا َ وارك  ك ـــل  فا ك ـــ ـــلاء اانكها ر كبا
   شايَ و يا ك ذٌ 

وبَ   آ ت الدواري  الثّلاث هالمح يقـو، ابـن  يميـة ، رحمـه 
فـشّ  الله أنـ،، في الفـرائض ثـلاث آ تٍ  :   (1)الله  عالى رحمةً واسـعة

ـــــة  مفصّـــــلة . ذكـــــر في الأولى الأصـــــو، والفـــــرو  . وذكـــــر في الثاّني
الحا ــــية الـّـــ   ــــرث بالفــــرا كــــالّ،وجّ وولــــد الأمّ . وفي الثاّلثــــة 
الحا ــية الوارثــة بالتّعصــيب ، وهــم الأخــوة لأبــوين أو لأب   و ــن 

ت الـثّلاث  َـتم   لـ  في غِنًً  ن القو، إّ  هـالمح ال ت الكريمـا
  لـــــم الدواريـــــ  أو الفـــــرائض ، أي  لـــــم الحســـــاب في فـــــرٍ  مـــــن

 
 

 ــــــــــــــــ
 . ٖٖٗ/ ٖٔلرمو  فتاوى  يخ الإسلام أحمد بن  يمية  (ٔ)

أدقّ فرو ه . ومعروٌ  أّ   لم الحساب جا ٌّ بطبعـه ، فكيـف إذا  
كا  يعرا  لماً من أدقّ العلوم وأصعب ا . ومـع ذلـك فـشّ  آ ت 

لدواريــــ   ســــي  داــّــةً و اوبــــة . وكمــــا أرضــــت ال ت الكريمــــات ا
،  ـــ لمحا في ذلـــك  ـــ   ســـائر آي الـــاكّر العقـــ  بفصـــوي معاني ـــا 
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الحكـــيم ، هــــي كــــالك ، أ ــــبعت كـــّ  نفــــٍ  بتــــدفّق  لــــك الدعــــاني 
وانســـيابها ، وأطربـــت كـــّ  أذٍ  بجميـــ  جرســـ ا ، ولطيـــف واع ـــا . 

الّاي لا يعج،لمح   ءٌ في فسبحا  الله  عالى القادر  ل  كّ    ء ، 
 الأرا ولا في السّماء .

ُ  وبَــ   اليــة الكريمــة هــي  َــتم  في القــو، :  ُُذُ     ــ  يُ صك
في حـقّ  ل  الوصيّة الوحيدة في القـرآ  الكـرنً لـ باء   فِك أااَاادكوُذَ 

 الأبناء والبنـات . إّ   لـي م أ  يتعـاملوا مـع الدـا، الـّاي آ هـم الله
جعل ـم مســتينلفّ فيـه كمــا أمـرهم الله  عــالى وكمـا بيّنتــه إّ لمح و   عـالى

لته ســـنّة الدصـــطف  صـــلّ  الله وســـلّم . إّ  الله ـآ ت الدواريـــ  وفصّـــ
ـــه فـــلا  ـــقّ للعبـــاد أ  يظلمـــوا   عـــالى اـــد أ طـــ  كـــّ  ذي حـــقٍّ حقّ

 بمحاباة بعض الورثة  ل  حساب آخرين . 
ــاين ذكــرام اليــة الثاّنيــ ة مــن آ ت وبَــ   الإخــوة لأمّ ، الّ

 الدواري  الثّلاث الكريمات ، يقو، ابـن كثـي ، رحمـه الله  عـالى رحمـةً 
 

يخـالفو  بقيـّة الورثـة مـن وجـولمح ، أحـدها :  الأمّ  :   وإخوة (1)واسعة
ألّمحم يرثو  من أدلوا به وهي الأمّ . والثاّني : أّ  ذكورهم وإناث م في 

ميـّت م يـورَث كلالـة  الدياث سواء . والثاّل  : لا يرثـو  إلاّ إ  كـا 
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ولـد ابـن . الرّابـع ألّمحـم لا ، فلا يرثو  مـع أب ولا جـدّ ولا ولـد ولا 
 و   ل  الثلّ  وإ  كثر ذكورهم وإناث م   دي،ا

هو الّاي  يا بالرّأس مـن والكلالة مَتقّة ٌ من الإكلي  ، و 
كمـا   ،مـن حوا ـيه لا أصـوله ولا فرو ـه والدراد هنـا مـن يرثـهجوانبه.

ــ َّ ــة فقــا،: رَوَى ال ــه ســ    ــن الكلال عّ   ــن أب بكــرٍ الصّــدّيق أنّ
أاو، في ا برأي ، فش  يكن صواباً فمن الله ، وإ  يكـن خطـً  فمـّ  
ــيطا  ، والله ورســوله بري ــا  منــه : الكلالــة مــن لا ولــد لــه  َّ ومــن ال
ولا والــد . فلمّــا وه  مــر اــا، : إنّي لأســتحي أ  أخــالف أبا بكــرٍ 

 (2)في رأيٍ رآلمح
 

استعملت سورة النّسـاء الددنيـّة الكريمـة في لرـا، الكيـ   -ٙ
ــواة ، وهــي جــ،ءٌ مــن النّينلــة . والدعــرو  ــةٌ بالنّ ــه َ لاا  والــوز  مــا ل

  
 ــــــــــــــــ
 . ٓٙٗ/ ٔ فسي ابن كثي  (ٔ)

 . ٜٔٔ/ ٗو فسي الطّبري  ٓٙٗ/ ٔ فسي ابن كثي  (ٕ)
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في لرــا، الكيــ   أّ  الددينــة الدنــوّرة مَــ ورةٌ ب،را ــة النّينيــ  . جــاء 
لفظ النّقي . والنّقي  بارةٌ  ن النّقطة الصّغية في وسا ظ ر النّواة 

ــرا اك ا   (2)اــا،  عــالى (1)، والنُّكتــةُ والنُّقــرة الّــ  في وســا الظّ ــر أالَّاَ تاـ
َُ  ك ااياـقُ  ــُـ   كَ اا    ـــل تكََ ـــ كُ اِ  ُ ـــ  كُناـــلبك يُـبَ ك ـــ ا  َ  ـــ  ءل   ك كَ كَي ا أاُتــُـ  َ نا كَي ا     ـــ اِ  ك  ـــ

ــ ك لاء  كَي ا   ا ــُـ  َ  ا ــ ا    ــ ــبُا  أاهَــ ا   ك ُ اا اـــ  .  وافاــرُا َ ها اٍــ ـاهُذُ     كَي ا  ا أاَُ اـــكككا    ــ
ـقء  كَ ُْ نا ُ فاـ ا  تَاكـ ا  اـ اٍ ك     اِ     ـلسا .  ياـَ  َ ـكك فاـكِذء  ا  يُـبَتـُ  َُ ـ ا  َ  ـ ٌ    ك كَ ـُذَ نا أاَ  لَّا

ـ  فاضَـ ككْ فاـقاـَ   تاـ ـَ اـَ  را اكَـُـرا هك ذا أاَ  يَاَهُـ. ناقكقء   ُ  ك هُـذُ     اُ اِ     ـلسا يا اـ   اـل   ُ ا
هُذ   ـ  صاـ    ـ ـَ كْ اا ك هُذ   ـَ    اـ ا كـُ ـ ـَ كَ ل . فا ءَ ل ياظك  ءُ ةا اا تاـ ـَ الهُذ  َُّ  اَ َُ كُنالبا اا لْكَ  َ 

كٍقء  ـ اها  ذا  ا ُْ ااوافا  بِك  ـر النـّواة لا  تّسـع والدعرو  أ  النُقـرة في ظ  ياَ 
لَيءٍ في لرا، الكي  . وجاء في لرا، الوز  لفظُ الفتي  ،  ن ابـن 

 (3) بــّــــــــــــــــــــاس : الفتيــــــــــــــــــــــ  الــّــــــــــــــــــــاي في بطــــــــــــــــــــــن النــّــــــــــــــــــــواة
ـهُذَ  :  (6)اـا،  عـالى (5)مفتـولا (4)وفي  قّ ا اِ أانفُها كَي ا يُـزاوُّـ  أالَّاَ تاــرا اك ا    ـ

ُ يُـزاو كي  ا  ياشال  اااا يظَُ ا  اِ فانك لاء اُلك      َُ  
 
 ــــــــــــــــ
و فسي ابن   ٚٛو  ٙٛ/ ٘و فسي الطّبريّ  ٜٙٗ/ ٘انظر معجم مقايي  اللّغة  نقر   (ٔ)

 . ٖٔ٘/ ٔكثي 

 من السّورة الكريمة . ٕٗٔوانظر الية الكريمة . ٘٘ – ٔ٘ال ت  (ٕ)

 . ٕٛ/ ٘ فسي الطّبريّ  (ٖ)

 . ٕٔ٘/ ٔ ابن كثي فسي  (ٗ)

 . ٖٛ/ ٘ فسي الطّبريّ  (٘)

 . ٜٗورة النّساء س (ٙ)
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َ ـ  اَ اا تـُ  َ   (1)واا،  عالى ـ  َ    َُ ُُذَ ااأا ك  ـُذَ وُفُّـ  َ أايـَ كيا كَي ا  ك ـلا لَّا أالَّاَ تاـرا اك ا    
اِ     ـلسا  ـَ  هُذَ خاَشا ـ ـَ ذُ  َ قكنالرُ اكذا  فاركيٌ    ك ل وُنك ا يا اَ هك  َ واخاشَ ـاةك    ك أااَ أاشاـ     ز وا اَ فاـ ا

اَ يا ا ـَ الـ   قَكنالـرا  اـَ ا أا  رتَاـ الـ اشَ  نَـ ال  ا ك ـلٌ   اةء اا ال ُ  َ را ُـ الـ لَّكا وانـاَ ـ ـلو  اركيـ و  ـُلَ  اناـللُ   ـ   اك ا أابا
اِ فانكـــــ لاء  ـــــ  َُ ـــــ  اااا تُظَ ا ـــــ ك  ت ـقا اَ ـــــرٌ   ك ـــــراَُ  ا ـَ ـــــ ء   اا لآ ك َّ والدعـــــرو  أّ  ال
ا، الـوز  . ويلحـق بالفتيـ  الدفتو، في وسا النـّواة لا ثقَِـ  لـه في لرـ

ة الدّايقــة الــّ   غطــّ  في لرـا، انعــدام الــوز  القِطمــي ، بمعـنً القَــر 
ـــلرك  اولـــه  عـــالى :  (2)النــّـواة. جـــاء في ســـورة فـــاطر يـُــ  كاُ     َ ـــلا فِك    ـ ها

ـ ابا ـرا وُـلِ  اَـركُ  ك اَ ََ ا اا َ قا ـلرا فِك     َ ـلك اا اـخ را   ش ـ ـذُ اايُ  كاُ    ـ ها ُُ ىَ  ذا ك ـ لو  ُّها
كَقو  اِ  ك   كَ   ُُ َ ك اِ  ك  دُانككْ  ال يَا كَي ا تاَ يُ  ََُ كُ اا     َ  ُْ ذَ  ا ُُ ُ راُّ     

 
في السّـورة الكريمـة العديـدُ مــن الأحكـام الدتعلّقـة بالنّسـاء  لــ   -ٚ

ج ة الخصوي ، والّ  يوطّ  لذا بالخو  الـّاي ي يـّلح لحسُْـنِ ابولذـا. 
ــــ ُ  َ فِك   اليــــة الكريمــــة الثاّلثــــة القــــو، : جــــاء في فَــــنُذَ أاا  تُـقَهك َِ  ك اااك
ءَ أااَ  َ  ـانال ا   ٍَ ك ُ  َ فاـ ا دك ا فَنذَُ أاا  تاـ َِ  ك ُُذ   ك ا     كهال   ااـَنَا ااَلااثا اارُاُلا فاكِ كُحُ  َ  ال طالبا  ا فالن

ُُذَ ذا ككا أادَنَا أاا   ََ أايََالنُ اُ ُ  ُ  َ   ال  ا ا   تاـٍ

 ــــــــــــــــ
 . ٚٚسورة النّساء  (ٔ)

 . ٖٔالية  (ٕ)
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إّ  اليــة الكريمــة السّــابقة ُ نيــت  نايــةً كبــيةً ىمــوا، اليتــام  ذكــوراً 
ــــوالذم، ولمحــــت م أ   ــــام  أم ــــ مرت الأوصــــياء ى  يعطــــوا اليت وإناثاً ف

لوا خبيــ  الأمــوا، بطيــّب الأمـوا، ، الحــرام مــن أمــوا، اليتــام  يتبـدّ 
كثي الجيـّد ، بالحـلاِ، مـن أمـوا، الأوليـاء القليـ  الـرّدئ ، ولمحـت م ال

 ن ضمّ أموا، اليتـام  إلى أمـوالذم . وبعـد العنايـة بالأمـوا، جـاءت 
 نايــة اليـــة الكريمــة الثاّلثـــة باليتيمــات اللّا ـــ  يرغــب الأوصـــياء في 
 الــــــــّ،واج بهــــــــنّ لجمــــــــالذنّ ، فعلــــــــي م أ  يعطــــــــوهن م ــــــــر الدثــــــــ ،

وألاّ يبينســوهنّ حقّ ــنّ . فــش  خــا  الأوصــياء ألاّ  وألاّ يظلمــوهنّ 
يعـــدلوا في اليتـــام  فـــشّ  في اســـتطا ت م أ  يتجـــاوزوهنّ إلى غـــيهنّ 
وأ  ينكحوا ما طاب لذم من النّساء اثنتّ اثنتّ ، أو ثـلاثاً ثـلاثاً ، 

أو مـــا  (1)أو أربعـــاً أربعـــاً . فـــش  خفـــتم ألاّ  عـــدلوا فـــانكحوا واحـــدةً 
الجـــواري السّـــراري فشنــّـه لا ًـــب اَسْـــمٌ بيـــن نّ ملكـــت أيمـــانكم مـــن 

ّّ  (2)ولكنّ يستحبّ ، فمن فع  فحسن ومن لا فـلا حـرج ومـن البـ
ـــه أو ـــلُح ل ـــه الد يّ ـــّ يدي ـــع نســـوةٍ جـــاء ب ـــّ،واج حـــلّآ أرب  أّ  الإذ  بال

 
 ــــــــــــــــ
 ٜٓ٘ٔو فســــي القــــرطّ   ٖٙٔ/ ٖوالبحــــر ارــــيا  ٕ٘٘/ٔمعــــاني القــــرآ  للفــــرّاء  (ٔ)

 . ٕٜٗ/ ٖ ابن  طيّة و فسي

 . ٔ٘ٗ/ ٔ فسي ابن كثي  (ٕ)
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ـ ُ  َ فِك الدلطّف لواعه من خـو  ظلـم اليتيمـات :  فَـنُذَ أاا  تُـقَهك َِ  ك اااك
. هـــاا إلى كـــو  العـــد، أو القســـا اـــد جـــاء التّنبيـــهُ إليـــه   َ  ـاناـــل ا 

ثــلاث مــرّات . حــّ الخــو  مــن  ــدم العــد، مــع اليتــام  ، وحــّ 
د، بّ الّ،وجات ، وفي القو، :  ذلك أدنى ألاّ الخو  من  دم الع

  وأاربُ أ   عدلوا . (1)ألاّ تجوروا عولوا  والدعنً ذلك أدنى 
وفي اليتـــّ الكـــريمتّ الرّابعـــة والثّلاثـــّ والخامســـةِ والثّلاثـــّ 
ّّ لر ء الخـو  بـّ يـدي الحكـم في كـ ٍّ مـن اليتـّ الكـريمتّ .  نتب

 ء خــو  الأزواج مــن نَــوز الّ،وجـــات في اليــة الكريمــة الأولى ًــ
و عـالي نّ  لــي م ، وفي اليــة الكريمــة الأخــرى ًــ ء خــو  الأوليــاء 
أو القضاة أو الولاة من  فاام الخلا  بّ الـّ،وجّ . وهـالمح ابتـداءً 

اِ يا اـــ  : الكريمـــةُ الرّابعـــةُ والثّلاثـــو . اـــا،  عـــالى اليـــةُ  ـــلرُ  اـ   ُ ـــ    ر كبا
اــل فاض ــ ــل  كَ َ ــللْكالُ      كها ــَ  أاَ ــ ا لَّككذَ فال  ٍَــمو ااكَاــل أانفاقُــ  َ  ك ٍَضاــهُذَ يا اــ  اـُ اـُ  ُ لا    

كٍظــُــ هُ    اِ نُشُــــ زاهُ   فا ُ اا  ــــلا  ك عااــــلفُ  ــــظا     اــــل دافك ــــ ك كَ  النكناــــلٌ  دالفكظاــــلٌ    كَ ماَ 
ـ ٍَ َِ أاطا ُ هُ   فاـكِ اَضالبك ك اا ضَـركُ ِ  اا هَةُرُاهُ   ا فِك  َ  ـ ك لاء اك ُُذَ فاـلاا تاـ ـَمـُ  َ يا اـَ هك    ا  ا

اِ يا ك ىــــل وا كــــقء  ــــل ــــ      ا وا ـــــو   ل ـــــمة:الرّجا، اوّام ــــة الكري ــــنً الي ومع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زواج حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ   النّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، ول

 
 ــــــــــــــــ
و فسـي  ٘ٙٔ/ ٖوالبحر ارـيا  ٓٙٔ/ ٗو فسي الطّبريّ  ٔ٘ٗ/ ٔ فسي ابن كثي  (ٔ)

 . ٜٓ٘ٔالقرطّ  
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امــة  لــ  الّ،وجــات ، بمــا فضّــ  الله  عــالى بعــضَ الجنســّ  لــ  لقِو ا
ـــه الـــّ،وجَ أو الرّجـــَ  القـــوّةُ  ـــَ  الله  عـــالى ب الـــبعض الخـــر . ولِشَّـــا فَضَّ
الجثُمانيّة والقدرةُ  ل  الـتّحكّم في العواطـف . ولشـّا فضّـ  الله  عـالى 

ج البيــت بــه الّ،وجــة أو الأنثــ  اــوّةُ العاطفــة وفــراُ الحنــا  . مــا أحــو 
مـــن الـــدّاخ  للعطـــف والحنـــا  ، وإّ  حـــظّ الّ،وجـــة مـــن ذلـــك هـــو 

ــتَ  ــادة ، ومــا الدوفــور . ومــا أحــوج البي للقِوامــة وخــارجَ البيــت للقي
ثمانيـّة،   أو الّ،وج للقيام بهالمح الد مّـة، بسـبب ادر ـه الجأخلق الرّج

ــّ،وجُ  لــ  زوجــه و لــ  بيتــه . وإّ   وبســبب النّفقــة الدكلـّـفِ  بـــ ا ال
الحاتِ الطاّئعاتِ الله  عالى اانتاتٌ طائعاتٌ لأزواج نّ ، ـسوةَ الصّ النّ 

حافظاتٌ للغيب من فرجٍ وماٍ، للّ،وج واـو، ومـا إلى ذلـك ،  فـظ 
 الله  عالى ذلك ، وأَمْرهِِنّ به . وائتمالمحنّ  ليه .

وامةِ  لـ   ِِ ويتحوّ، الحدي  إلى الأزواج الّاين لذم حقُّ القِ
، ويكــو  الحــدي   ــن الأزواج مــن زاويــة الّ،وجــات و لــ  البيــت 

 ـواطف م الجيّا ــة هــالمح الدـرّة ، بعــد الحــدي   ـن الأزواج مــن زاويــة 
واســتعمالذم للعقــو، وتكم ــم في العواطــف . إّ  الحــدي   القِوامــة

هنــا  ــن الأزواج الّــاين يخــافو  نَــوز الّ،وجــات و ـــعاليَِ نّ  لــي م، 
لااـة بالخـو  ، و   ذاتَ العَ وإّ  الية الكريمة  ستعم  جملةَ   تخـاف

ــــؤدّي دورهــــا ولا  َــــ د مَــــ دها .  ــــةٍ أخــــرى لا   ــــي  أيَّ جمل ول
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أنـّه ًـ ء بـّ يـدي جملـة :  تخـافو   الحـديُ   ـن النّسـاء  ويلاحَظ
الصّــالحات القانتــات الحافظــات للغيــب ، أي الحــديُ   ــن النّســاء 

ف جملـة ، كما يلاحظ أنهّ ً ء مِنْ خلمن زاوية  واطف نّ الجيّا ة 
:  تخــــافو  نَــــوزهنّ  جملــــةُ :  فعظــــوهنّ  ابتــــداءً ، ذاتُ العلااــــة 

ــــو  ّّ أّ  الجــــوّ  بال ــــ ــــر العاطفــــة . وهكــــاا يتب ظ والضّــــرب  لــــ  و 
مَحوٌ  بالعواطف ، وأّ  حظّ الـّ،وج أو الرّجـ  موفـورٌ منـه،  يـ  
إنهّ يخا  من نَوز زوجه و عالي ا  ليه ، بسبب مـا اـد يـؤدّي إليـه 

ّّ أّ  مِـنْ هَـ -لا سمح الله–ها النَّوز  دْمِ بيـت الّ،وجيـّة . ومِـنَ البـ
الـــنّعّ  لـــ  خـــو  الأزواج ًـــلح بـــّ يـــدي أحكـــامٍ وطـــرقٍ لدعالجـــة 
الـــّ،وج زوجَـــه الــّـ  يخـــا  نَـــوزها ، مِـــنْ وَْ ـــظٍ وهَجْـــرٍ في الدضـــجع 

وام جَـرَسَ إنـاارٍ  ،وما في حكم ما اة الأسنا  وفَـرْ  (1)وضربٍ بالسِّ
 ــك أ  ين ــدم بالطــّلاق ، وفي ذلــك ضــياُ  الأطفــا، ىّ  البيــت يو 

كٍظُ هُ   أو جوُ  م لا سمح الله . اا،  عالى :  اِ نُشُ زاهُ   فا اا  لا  ك عاالفُ 
  ِ ـ ك لاء اك ُُذَ فاـلاا تاـ ـَمـُ  َ يا اـَ هك    ا ـ ا ٍَ َِ أاطا ُ هُ   فاـكِ اَضالبك ك اا ضَـركُ اا هَةُرُاهُ   ا فِك  َ 

اِ  ل   يا ك ىل وا كقء     ا وا
 وهــالمح هــي اليــة الكريمــة الخامســة والثّلاثــو  . اــا،  عــالى :

 
 ــــــــــــــــ
 . ٖٗٚٔ فسي القرط   (ٔ)
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  ل   كَ  أاهَ كهال اكِ يرُكيـ ا ءَ اُ ل   كَ  أاهَ ككْ اادا ءَ اُ اٍاُ َ  دا َـُ ل فال اَ قالثا اـَُ  كهك فَنُذَ شك َِ  ك اااك
ُ اـُ  ل يُـ اف كــ ك     ــل  ا كــقء اكصَــلاادء ءَ اِ يا ك  ــل ِ     ا وا ــل اك اَ والدقصــود بالقــو، :   ـَ ـاهُ

 وإ  خفتم  قاق بين مـا  وإ  خفـتم أيّ ـا الأوليـاء أو أيّ ـا القضـاة 
قاقَ بـــّ الـــّ،وجّ والخـــلا  بين مـــا ، بمعـــنً ـ، أو أيّ ـــا الـــولاة ،  ـــ

ــاي يل،م ــا ل،وج ــا ،  النَّــوز مــن الّ،وجــة و رك ــا حــقّ الله  عــالى الّ
 (1)وبمعــنً  ــرمِ الــّ،وج إمســامَ زوجــه بالدعــرو  أو  ســر  ا  حســا 

ويلاحـــظ مـــدى الدَـــاركة الوجدانيّـــة للـــّ،وجّ لدرجـــة الخـــو  . إّ  
عَ  أحدهما من اِبَ  الّ،وج  ، حكما  الدطلوب في هالمح الحا، أ  يُـبـْ

ـــقِ الله  ـــرد الّ،وجـــا  إصـــلاحاً يوفِّ ـــ  الّ،وجـــة . إ  ي وآخرهمـــا مـــن اِبَ
الى بين مـــا  ذنـــه . إّ  الله ســـبحانه و عـــالى كـــا   ليمـــاً ســـبحانه و عـــ

بكــّ   ــيءٍ ، ومــن ذلــك ظــواهر الأمــور خبــياً بكــّ   ــيء ، ومــن 
 ذلك بواطن الأمور .

 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــ
 . ٘ٗ/ ٘نظر مثلًا  فسي الطّبريّ ا (ٔ)
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ق الآخر
ّ
 الش

 
َّق الخر من الدّراسة يتناو، بعض الاستعمالات اللّغويـة  ال

ــــبي ةِ بالخاصّــــة ، الخ َّ وستَــــم  اصّــــةِ بهــــالمح السّــــورة الكريمــــة أو ال
الدّراسة القو،  ل  لسا  الي ود خطاباً للمصطف  صـلّ  الله  ليـه 

اَ و اارا يك اـل وسلّم في الية الكريمة السّادسة والأربعّ :  اَ ـَرا ُ هَ اا سَْاَ  
 : اا،  عالى  َ   ِا لدُا َ يَُار كفُ  كَي ا ها ٍَ اـل   ك ا     اِ سْاك كٍكْ ااياـقُ  ـُ  ـ اُ كـذا ياـ     ا ضك

ٍَ ءـل فِك   ـ  كي ك اا اـَ  أان ـهُـذَ  اـلُ   َ  ـ انكهكذَ ااطا اَ و اارا يك ال  ا ىل بِكاَ هك اَ ـَرا ُ هَ اَ ـَ ال اا سَْاَ   اايا
كُـ  اِ  ا ـَرء  لَّ ذَُ ااأا ـَ ا ا اا ا ل اُ ٍَ ال اا سَْاَ  اا نظرَُنَا  ا ٍَ ال ااأاطا فَـركهكذَ فاـلاا  سْاك ُُ ُ كُ   اٍـ ـاهُذُ    

اِ اكا   ا ك لاء    ُ    يُـبَ ك
كمــا  َــم  الدّراســة لفظــة  مراغَمــاً  في اليــة الكريمــة تمــام 

ـــل  الدائـــة . اـــا،  عـــالى :  ءَ اَ ـــَ  فِك   ارَاك ُ را  ـــ ك لك    ك  اك رَ فِك  ا ـــلبك ـــ  يُـها اا ا
ــ  اـَُ نكــ اٍةء اا اــ  خاَــرَُ   ك ــ اكــقء  اا ا ــَ ُ  فاـقاــَ  وا اَ  َ  ُْ رء  اك ا    ك ااراُ ــ  ككْ يُ  يَُ ركوَــ ــلبك كْ ُ ها

ل ءَ اَفُ رء  ر دك   ُ اِ     ل   اا ا ا أابَرُُ  يا      ك ااوا
كما  َم  الدّراسة أخياً جملة  يستنكف  في الية الكريمـة 

كُوا  الثانية والسّبعّ بعـد الدائـة . اـا،  عـالى :  ُُ أاِ   ـ  ياهَـنا  ـ  اَهك  َ 
 َ َُ ك كْ ااياهَـــنا كُوَ ياـــَ  يك الداتكـــ اِ اا اـــ  ياهَـــنا  ـُــ  َُقارُ  ـــةُ  َ  اُ اَةكُ اِ ياَ ـــ  ء   ك ك اااا  َ  ــ  ُُ يا
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ءٍـل كْ جَاك   لماً ىّ  الجملة ذااا تجيء في اليـة الكريمـة   فاها احَشُرهُُذَ اك ا 
  واحد .التّالية أيضاً . ومعنً الجملة في اليتّ الكريمتّ

 اَ و اارا يك ال اَ ـَرا ُ هَ    اا سَْاَ  
بَــ   هــاا القــو،  لــ  لســا  الي ــود ،  لــي م لعــائن الله  عــالى ، 
خطـــاباً للمصـــطف  صـــلّ  الله  ليـــه وســـلّم ، نـــودّ أ  نـــاكر ال ت 

كَي ا  :  (1)لاثَ في الدوضو  ذا ه اـا،  عـالىالكريمات الثّ  أالَّاَ تاــرا اك ا    ـ
اِ أاِ تاضك ُّ  َ   ه  ك لا أاُتُ  َ نا  اِ   ض لاا اةا اايرُكيُ ا كُنالبك ياشَنـارُا  كَ  ءل   ك ا  َ 

ــــلدُا َ  كَي ا ها ــــ ا    ــــ ــــقء  .   ك كَ كُ  ك نا ــــ   كُ  ك اا ك ىــــل ااوافا ــــ   ُُذَ ااوافا ُ أايَ اــــذُ بِكايَــــ ا كُ اا   
اِ  ــ  ـُ قُ   ياـ كْ اا كٍ ـــ اُ كـــذا ياـــ     ا ضك  َ اِ   ــ  ـُ ــَ  يَُار كف سَْاـ ـــ َـ ال اا  اَ يا ٍَ اـــل اا سْاك

ذَ  هُــ ي ك اا اــَ  أان ـ ٍَ ءــل فِك   ــ  ك طا ذَ اا ــ انكهك هك اَ و اارا يك اــل  ا ىــل بِكاَ  ــ هَ را ُ  ــ اَ َـ
ــــ ا ا  أا َـ ــذـَ اا ـُ رء  لَّ  ــــ اِ  ا َـ ل ــــ اُ ـــرَنَا  ا نظـُ ـــَ  اا  سَْاـ ٍَ اــــل اا  ٍَ اــــل ااأاطا ـــلُ  َ  سْاك  اـ

ذَ فالاا  ركهك فَ ُُ كُ  ُ ذُ     هُ اٍ اـ كُ     اِ اكا   ا ك لاء  اا ا   ُ   يُـبَ ك

وأوّ، ما نودّ الإ ارة إليه هو أّ  آية سـورة النّسـاء الـّ  جـاء 
في ــا القــو،  لــ  لســا  الي ــود خطــاباً للمصــطف  صــلّ  الله  ليــه 

اَ و اارا يك اــــل وســــلّم :  ــــرا ُ هَــــ اَ ـَ ــــاً و وضــــيحاً   اا سَْاــــَ   ــــبر  بيين   عت
 
 ــــــــــــــــ
 . ٙٗ -ٗٗسورة النّساء  (ٔ)
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ل ية الكريمة الرّابعة بعد الدائة من سورة البقرة الددنيّة . اا،  عـالى: 
  ٌاَ ب ــلفكركي ا ياــ اُ ٍُــ  َ اا ك  كَي ا   ا ــُ  َ اا تاـقُ  ــُ  َ را يك اــل ااُ   ــُ  َ  نظــُرَنَا اا سَْا ــل    ــ يَا أايّـُها
  أا ك ذٌ 

 :  اـا، (1)جاء في سبب ن،و، الية الكريمـة مـن سـورة البقـرة
ــّ  صــل ــاس : كــا  الدســلو  يقولــو  للنّ ــه وســلّم : ابــن  بّ   الله  لي

را نا  ل  ج ـة الطلّـب والرّغبـة ، مـن الدرا ـاة ، أي التفـت إلينـا . 
وكــا  هــاا بلســـا  الي ــود ســبّاً ، أي اسمـــع لا سمعــت . فاغتنموهـــا 

لنـّّ  واالوا : كنّا نسبّه سرّاً فال  نسبّه ج راً . فكانوا يخاطبو  بها ا
صــلّ  الله  ليــه ويضــحكو  فيمــا بيــن م . فســمع ا ســعد بــن معــاذ 

لعنـةُ الله . لـ ن سمعت ـا مـن رجـٍ   ت م فقا، للي ود :  ليـكملغوكا  يعر  
ضــربنّ  نقــه . فقــالوا : مــنكم يقولذــا للنّــّ  صــلّ  الله  ليــه وســلّم لأ

د في أولستم  قولولمحا؟ فن،لت الية ولمحوا  ن ا ل لّا  قتـدي بهـا الي ـو 
 اللّفظ و قصِدَ الدعنً الفاسد 

ّّ أّ  الية الكريمـة السّادسـة والأربعـّ مـن سـورة  وهكاا يتب
النّساء  عتبر  بييناً و فسياً ل ية الكريمة الرّابعة بعد الدائة من سورة 
 البقــــــرة . فمـــــــا معـــــــنً آيـــــــة ســـــــورة النّســـــــاء ؟ إّ  اليـــــــة الكريمـــــــة

 
 ــــــــــــــــ
 . ٜٙوانظر أسباب النّ،و، للواحديّ النّيسابوريّ  ٚٗٗ فسي القرطّ   (ٔ)
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ر أّ  من ي ـود الددينـة الدنـوّرة ومـا حولذـا آنـاام ، أاوامـاً  رّفـو    قرّ 
كــلام الله  عــالى في التّــوراة الدــوحي بهــا إلى موســ   ليــه السّــلام  ــن 
مواضعه ، ويصرفونه  ن وج ه ، وينحرفو  به  ـن صـحيح معنـالمح، 

راد به ، ويكتمو  صـحيح معنـالمح ، بـ  ويخفـو   ويف مو  منه غي الد
إلى هـالمح ة . و كثيٍ من الخاصّة فكيف بالعامّـكثياً من الكتاب  ل   

الدعاني أ ارت الية الكريمةُ الخامسةَ  َرةَ من سورة الدائـدة . اـا، 
اكـقء    ك ـ  عالى :  ـذَ وا ُُ ُ  ا كُنالبك  اَ  بال وُذَ راُ ـ  ُ ال يُـ ـاـيْ ك اِ يَا أاهَلا  َ  ل وُ ـنُذَ عَُفُـ 

ٍَفُ  يا  وااكقو  اَ  بال وُذ   ك ا    ك نُ رٌ ااوكنالبٌ  ُّ كيٌْ  كُنالبك ااياـ     ك ا  َ 
ولشاّ حرّفه الي ود من التّوراة نعتُ لزمّد بن  بدالله صـلّ  الله 
 ليه وسلّم النّ ِّ الأمُِّيِّ الّاي ًدلمح الي ود مكتوباً  ندهم في التّوراة 

راء ذلـــك فـــشّ  هـــؤلاء الأاـــوامَ مـــن الي ـــود يقولـــو  للمصـــطف  . وو 
صـلّ  الله  ليـه وسـلّم الــّاي د ـاهم إلى الإسـلام وأسمع ـم كــلام الله 

اَ و اارا يك اـل  عالى : سمعنا اولك و صـينا أمـرم  هَـ را ُ  اَ َــ  اا سَْاـَ  

  ّر الية الكريمة ألّمحـم بهـاا القـو، يلـوو  ىلسـنت م القـو،  ـن و قر
أو يلوو  الدعنً الد لو  للكلام إلى غي الد لو  وغي معنالمح م لو  

الدســتقيم بقصــد الطعّــن في الــدّين  ــن طريــق إيــااء الدصــطف  صــلّ  
 الله  ليه وسلّم ىلسنت م وىاوالذم .
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ــــة الكريمــــ البــــدائ  الصّــــحيحة لأاــــوا، الي ــــود  ةو ضــــع الي
اَـ  ـَالدنحرفـة . إلّمحـم بـدلًا مـن القـو، :  يا ٍَ اـل اا  لـي م أ     السْاك

ٍَ اــل اا  يقولــوا :  لسْاك را  وبــدلًا مــن القــو، :    أطٍ ــ اَ َـــ سَْاــَ   اا 
اَ و  هَ  ُ  لي م أ  يقولوا  :   َ اا سَْا  ًالقـو،من  وبدلا  : 
   اا نظرَُنَا   لي م أ  يقولوا :   اارا يك ال

إّ  هاا البدي  لو االولمح لكا  خياً لذم وأاوم سبيلًا ولكـنّ م 
 ن م جّ  و لا بكفرهم فلا يؤمنو  إلا اليلا .لع

اَ و  فما معنً القو، :  هَـ را ُ  اَ َــ ؟ الـّاي طلُِـب   اا سَْاـَ  
 .  اا سَْا َ من الي ود أ  يكتفوا منه بالقو، : 

ّّ أّ  هــاا  حينمــا نستَــي كتــب التّفســي ومعــاجمَ اللّغــة نتبــ
اَ و القو، :  هَـ را ُ  اَ َـ القو، الّاي يُـعْـرَ  من باب لحن   اا سَْاَ  

نـا به ك ٌّ من الي ود والدنافقّ إخـواِ  الي ـود . ومعـنً لحـنِ القـو، ه
هرلمح إلى خبيــ  معنــالمح وصــحيح ظــا الديــُ  بالقــو،  ــن مــالو  معنــالمح

اَ و  . إّ  للقو،: وفاسدِ باطنه هَـ را ُ  اَ َــ معنيـّ اثنـّ ،   اا سَْاَ  
هــاا الدعــنً الطيّــّب ظــاهرٌ اريــب لا يريــدلمح الي ــود ، و  أحــدُهما طيــّبٌ 

الظاّهر القريـب هـو : واسمـع أيّ ـا الرّسـو، الكـرنً غـي مُسْـمَعٍ  ـي اً 
يؤذيــك ويســوؤم لرفيــع من،لتــك وجــلا، مقامــك . وآخرُهمــا خبيــٌ  
باطــنٌ بعيــدٌ يريـــدلمح الي ــود  لــي م لعـــائن الله  عــالى الدتتابعــة إلى يـــوم 
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ت  ـي اً أصـلًا ، الـدّين : واسمـع غـي مُسْـمَعٍ  ـي اً أساسـاً ، ولا سمعـ
لكــو  الدــوتِ اــد ســبق إليــك ، والدنيـّـةِ اــد اخكمتــك . إّ  البــدي  

والدعــنً : أيّ ــا   سَْاــ َ الصّــحيح لذــاا القــو، الخبيــ  هــو القــو، : 
 الرّسو، الكرنً اسمع اولنا وأصْغِ لنا .
 وما معنً القو، :  ورا نا  ؟

ّّ أ ّ  هــاا  حينمــا نستَــي كتــب التّفســي ومعــاجمَ اللّغــة نتبــ
 ن القـو، كـالك . إّ  للقـو، : ـمـن باب لحـ  اارا يك اـلالقـو، : 
اريـــبٌ لا يريـــدلمح  ظـــاهِرٌ  معنيـــّ اثنـــّ ، أحـــدهما طيّـــبٌ   اارا يك اـــل

الي ود . وهاا الدعنً الطيّّب الظاّهر القريب هو الدعنً الّاي يريـدلمح 
 لـ   ـو   اارا يك اـله وسـلّم : الدؤمنو  بقولذم للنّّ  صلّ  الله  لي

ما يُـفَْ مُ من آية سورة البقـرة . واـد جـاء في  فسـي هـالمح الجملـة في 
القــو، :  وأرِْ ـ  سمعــك وراِ ــ   (1)لسـا  العــرب  لـ  ســبي  الدثـا،

سمعك أي استَمِعْ إهّ . وأرَْ   إليه : اسْتَمَعَ . وأرَْ يْتُ فلاناً سمعـي 
 أصغيت إليه و إذا استمعت إلى ما يقو، 
بعيـــدٌ يريـــدلمح الي ـــود  لــيـ م لعــاـئن الله  عــاـلى  باطـــنٌ  وآخرهمـــا خبيـــ ٌ 

ـــــدّين . يقـــــو، في هـــــاا الدعـــــنً الراّغـــــب تـابعةالدتـــــ  (2)الأصـــــف انيّ  إلى يـــــوم ال
 
 ــــــــــــــــ
 لسا  العرب :  ر     (ٔ)

 . ٜٛٔالدفردات في غريب القرآ  :  ر ن   (ٕ)
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 في الـدّينليـّاً ىلسـنت م وطعنـاً اا،  عالى : لا  قولوا را نا . ورا نـا  
كــا  ذلــك اــولًا يقولونــه للنّــّ  صــلّ  الله  ليــه وســلم  لــ  ســبي    .

ونــة ويوهمــو  ألّمحــم يقولــو  را نــا أي  ُ الــتّ كّم يقصــدو  بــه رمَْيــَه بالرُّ 
احفَظْنــا ، مِــنْ اــولذم : رَُ ــنَ الرّجــ  يَـــرُْ نُ رََ نــاً ف ــو رَِ ــنٌ وأرَْ ــنُ 

ن أي أنــف َــبي اً بالــرَّ ْ وامــرأةٌ ر نــاء . و ســميته بــالك لديــٍ  فيــه  َ 
ويقا، : جيشٌ أر ن : إذا كانت لـه فضـوٌ،   الجب  لدا فيه من الدي  

يقــو، و  (2)والجــيش الأر ــن هــو الدضــطرب لكثر ــه (1)كر ــو  الجبــا،
الدسـكخي . والرّ ونـة :  هالأر ن : الأهـوج في منطقـ:  (3)ابن منظور

نـا الرّ ونـة والــرََّ نِ الحمُْـق والاسـكخاء . رجـٌ  أر ـن وامـرأةٌ ر نـاء بَـيِّ 
ــه  أيضــاً . ومــا أرَْ نَــه ، واــد رَُ ــن بالضّــمّ يــرُ ن رُ ونــةً ورََ نــاً . واولُ

اي : هي كلمـةٌ كـانوا يـاهبو   اا تاـقُ ُ  َ  را يك ال ااُ  ُ   َ  نظرَُنَا   عالى : 
ــّ  صــلّ  الله  ليــه وســلّم ، ا  قُّولمح مــن الرّ ونــة .  ـَتـــبهــا إلى ســبّ النّ

 ـن ذلـك لأّ  الي ـود كانـت  قـو،  َ   اللهُ  عـالىـب : إنّّـا نـَاا، ثعل
للنّــّ  صــلّ  الله  ليــه وســلّم : را نــا أو را ــونا ، وهــو مــن كلام ــم 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ . فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن،، الله  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى :

  
 ــــــــــــــــ
 . ٚٓٗ/ ٕمعجم مقايي  اللّغة لابن فارس :  ر ن   (ٔ)

 لسا  العرب :  ر ن  . (ٕ)

 لسا  العرب :  ر ن  . (ٖ)
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  اا تاـقُ  ــُ  َ را يك اــل واولــوا مكالمحــا:   نظــُرَنَا   لمح. اــا، ابــن ســيد  :
و نــــدي أّ  في لغــــة الي ــــود را ــــونا  لــــ  هــــالمح الصّــــيغة ، يريــــدو  

  .... اــراءة أبّ بــن   (1)الرّ ونــة أو الأر ــن  وجــاء في لســا  العــرب
كعـــب : لا  قولـــوا را ـــونا ..... وفي مصـــحف ابـــن مســـعود   : 

:  وايــ  : كانــت للي ــود كلمــةٌ  (2) ــونا .....   ويقــو، أبــو حيّــا را
ّ را نـاـ ِ برانيـّةـٌ أو ســر نيةٌّ يتسـاـبوّ  بهـاـ وهــي را ينـاـ  ، فلمّـاـ سمعــوا بقــو، الدــؤمن

و  ااكضـولمح وخـاطبوا بهـا رسـو، الله صــلّ  الله  ليـه وسـلّم وهـم يَـعْنــُ
  معناها هو في ، فنُ ي الدؤمنو   ن ا وأمِروا بما  لك الدسبّة

ّّ أّ  الي ود  لـي م لعـائن الله  عـالى الدتتابعـة إلى  لشاّ سبق يتب
يوم الدّين ًيء  ل  لسالمحم ليّاً ىلسنت م وطعنـاً في الـدّين القـو، : 

  را يك اــل ــه الصّــلاة ــن ااّامــه  لي ــالمح السّــيّلح ، مِ  وهــم يريــدو  معن
الــّــاين  ؤمنّبالحمُْــــق والجنُــــو  . إلّمحــــم حينمــــا يخــــافو  الدــــ والسّــــلام

يعرفو  لغت م أو طرائق م في التّعبي ولحنَ القـو،  نـدهم ، ينطقـو  
الجملــة نطقــاً صــحيحاً ولكــنّ م يريــدو  معناهــا السّــيّلح . أمّــا حينمــا 

التعّبــي يطم نــو  إلى أّ  الدــؤمنّ الحاضــرين غــيُ ملمّــّ بطــرائق م في 
ــــــواءِ نفوســــــ م التــــــواء ألســـــنـت م . ــــــواء وهــــــاا فـــــشـلّمحم يضــــــمّو  إلى الت   الالت

 
 ــــــــــــــــ
  ر    والحدي  هنا  ن آية سورة البقرة . (ٔ)

 . ٜٖٖ/ ٔالبحر اريا  (ٕ)
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في الألســــنة ، مــــن أجــــ  أ  يوافــــق نطقُ ــــم للكلمــــة ذاتِ الدعنيــــّ 
الاثنــّ السّــيّلح والحســن معــاً ، نطــق لفظــةٍ أخــرى ذاتِ معــنًً ســيّلٍح 

ــتمّ التّحــ ــ  ي ــا أ   كــو  واحــدٍ فقــا . وهــالمح اللّفظــة الّ وّ، إلي ــا إِمّ
ــبَه كبــيٌ بــّ العربيــّة  ََّ  ربيــّةً وإمّــا أ   كــو   بريــّةً ، والدعــرو  أّ  ال
والعبريـّـة لانتمائ مـــا معــاً في الأســـاس إلى لغــةٍ أصـــليّةٍ واحــدةٍ ، هـــي 

 اللّغةُ السّاميّة الأمّ .
ٍَ ءــل فِك   ــ  كي ك  وبَــ   القــولّ :  ــ انكهكذَ ااطا صــحّ أ  ي   ا ىــل بِكاَ هك

اَ و اارا يك اــل يعــودا إلى القــولّ : ــرا ُ هَــ اَ ـَ لأّ  في القــولّ ليّــاً   اا سَْاــَ  
ـ انكهكذَ  بالألسنة وطعناً في الدّين . وإمّا أ  يعود الدتقـدّم :    ا ىـل بِكاَ هك

إلى الدتقــدّم :  واسمــع غــي مُسْــمَع  با تبــارلمح د ــاءً  لــ  الدصــطف  
 ااطاٍَ ءل فِك     كي ك   خّر : لام ، وأ  يعود الدتصلّ  الله  ليه وسلّم بالذ

  : ــ خّر ــاً في الدصــطف  صــلّ  الله  اارا يك اــل إلى الدت با تبــارلمح طعن
وإّ  في  . والجنو  والسّلام بالحمُْق ليه وسلّم وااّاماً له  ليه الصّلاة 

ي الطعّن في الرّسو، صلّ  الله  ليه وسلّم طعناً في دين الإسلام الّا
 ضيه لنا وأبّ به النّعمة  لينا .ر أكمله الله  عالى و 
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 مراغَملفظة : 
جــاءت هــالمح اللّفظــة في اليــة الكريمــة تمــامَ الدائــة مــن ســورة 

ـل  النّساء . اـا،  عـالى :  ءَ اَ ـَ  فِك   ارَاك ُ را  ـ ك لك    ك  اك رَ فِك  ا ـلبك اا اـ  يُـها
ــ  اـُ َ  اٍةء اا اــ  خاَــرَُ   ك ــ اكــقء  اا ا ــَ ُ  فاـقاــَ  وا اَ  َ  ُْ رء  اك ا    ك ااراُ ــ  ككْ يُ  يَُ ركوَــ ــلبك كْ ُ ها نكــ

ل  ءَ اَفُ رء  ر دك   ُ اِ     ل  اا ا ا أابَرُُ  يا      ك ااوا
 سبب النّ،و، :

 اـــا، ابـــن  بّـــاس في روايـــة  طـــاء : كـــا   بـــدُ الـــرّحمن بـــنُ 
ليـة الـ  ، فكتـب ا ين،، فـي م مـن القـرآ   و  يخبر أه  مكّة بما

 وفــّاهم الدلائكــة ظــالدي أنفســ م ، فلمّــا ارأهــا  ن: إّ  الــّاي (1)ن،لــت
، وكـا   ـييناً كبـياً  (2)مرة اللّيثيّ لبنيـهـالدسلمو  اا، حبيب بن ض

وإنّى لا أهتدي إلى الطّريـق  : احملوني فشنّي لست من الدستضعفّ ،
ــا بلــ هملــ. فح ــة . فلمّ غ التّنعــيم بنــولمح  لــ  ســريرٍ متوجّ ــا إلى الددين

أ ر   ل  الدوت فصفّق يمينه  ل   الـه واـا، : الل ـمّ هـالمح لـك 
ـــــدُ رســـــو، الله ك، وهـــــالمح لرســـــول ـــــك ي ـــــ  مـــــا بايَـعَتْ ـــــك  ل  ، أبايعُِ

  
 ــــــــــــــــ
 . ٜٚسورة النّساء  (ٔ)

 اختلف العلماء في اسم هاا الد اجر واسم أبيه . (ٕ)
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أصـحاب رسـو،  صلّ  الله  ليه وسلّم . ومـات حميـداً . فبلـغ خـبرلمح
الله صـلّ  الله  ليـه وســلّم فقـالوا : لـو وان الددينــة لكـا  أبّ أجــراً . 

  (1)ف ن،، الله  عالى فيه هالمح الية 
 لمحُ دَ حْـومعنً الية الكريمة أّ  من ي اجر في سـبي  الله  عـالى وَ 

لا  ريك له ولي  لأيّ غراٍ مـن أغـراا الـدّنيا ، مـن دار الكفـر 
د  ذ  الله  عـــــالى في الأرا مراغمـــــاً كثـــــياً ، إلى دار الإيمـــــا  ، ًـــــ

وطراــاً متعــدّدة ، كمــا ًــد في  ،  ديــدةومُضْــطَرَباً في ــا ، ومــااهب 
ـــاي هـــاجر إليـــه وتـــوّ، سَـــ ةً في الدكـــا  ، وفي عَ م ـــاجرلمح والدكـــا  الّ

إّ  مـن يخـرج  (2)الأمن والأما  ، وفي الحرّيةّ وفي الرّزق وما إلى ذلك
ــه م ــاجراً إلى الله ــه مــن بيت ــق هجر   ورســوله ثمّ يدركــه الدــوت في طري

فقد واع أجرلمح  ل  الله وثبت ثوابه  ند الله  عـالى . وكـا  الله  عـالى 
غفــوراً للــاّنوب ســا راً لذــا ، رحيمــاً بالدــؤمنّ ، حينمــا أر ــدهم إلى 

 معالم دين م ، وإلى كّ  ما ينفع م في الحيا ّ الأولى والخرة .
 
 ــــــــــــــــ
 . ٔ٘ٔ/ ٘و فسي الطبريّ  ٖٗ٘/ ٔوانظر  فسي ابن كثي  ٕٛٓالنّ،و،  أسباب (ٔ)

 انظر مثلًا لسا  العرب :  رغم  . (ٕ)
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 ،في ضـــوء معرفـــة الدـــراغم الكثـــي ىنــّـه الدضـــطربُ في الأرا
الوســـيلة ، وفي ضـــوء أو والطــّـرقُ الدينتلفـــة ، والدـــااهبُ الدتعـــدّدة ، 
جـرةِ أو الغايـة ، فـشنّا نـودّ معرفة السّـعة ىنـّه الد ـاجَر ، أو موضـعُ الذ

م حـــلّآ أفـــاد هـــاا أ  نعـــر  الدعـــاني الدينتلفـــة الدتعلّقـــة بلفـــظ الدـــراغَ 
 الدعنً في الية الكريمة . 

 ّّ أّ  إنّا حينمـــا نستَـــي معـــاجم اللّغـــة وكتـــب التّفســـي نتبـــ
لفــظ الدــراغم ذو  لااــة بالأصــ  اللّغــويّ :  رَغِــم  وإنــّه بالنّظــر إلى 

ّّ أّ  لــه م بتثللفــظ الــرّغْ  يــ  الــرّاء فيقــا، الــرَّغم والــرُّغم والــرِّغم يتبــ
العديد من الدعاني ، من ا الكَرلمح والرّغْم والقسر والغضـب والسُّـيْنا 

ّّ أّ  هاا الأص  اللّغويّ  رَغِمَ    (1)والاّّ، والذوا  والخضو  كما نتب
ولـه  (2)فمِ )بفتح الغّ وكسرها( بمعنً الأنـلااةٌ بالدرَْغَم وبالدرَْغِ له  َ 
ّّ ، ودُاـــاقُ الـــكّاب َ  ـــ  (3)لااـــة بالرَّغـــام وهـــو الـــكّاب ، والـــكّابُ اللّ

الأصــ  اللّغــويّ بــّ الدــَرْغَم  والّــاي يلفــت النّظــر حقّــاً الا ــكام في
ـــن ـَوالدــَـرْغِم بمعـــنً الأنـــف ، وهـــو رمـــ، العـــّ،ة والأَ  ـــةفَ وبـــّ  (4)ة والحميّ

ـــــــــــــة  ـــــــــــــكّاب . وإّ  هـــــــــــــالمح العَلاا ـــــــــــــنً ال ـــــــــــــاكّرناالرَّغـــــــــــــام بمع   
 
 ــــــــــــــــ
 لسا  العرب :  رغم  (ٔ)

 لسا  العرب :  رغم   (ٕ)

 . ٜٜٔلسا  العرب :  رغم  ومفردات الرّاغب الأصف انيّ :  رغم   (ٖ)

 . ٕٛانظر مفردات الرّاغب الأصف انيّ :  أنف   (ٗ)
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َّ ـبالحدي  النّ  اً ، ايـ    مَـنْ   رسـو، ـفُه ثلاثـريف :  رَغِم أنـبويّ ال
ن أدرم أبويه أو أحدهما حيّاً ولم يَدْخُِ  الجنّة. يقا، : الله ؟ اا، : م

أرغم الله أنفه أي أل،اه بالرَّغـام ، وهـو الـكّاب ، هـاا هـو الأصـ  ، 
   (1)ثمّ استعم  في الاّّ، والعج،  ن الانتصا  والانقياد  ل  كُرلمح  

في ضـــوء هـــالمح الدعـــاني الدر بطـــة بالأصـــ  اللّغـــويّ :  رغـــم  
ّّ الكثيَ مـن الدعـاني للفـظ مـراغَم في اولـه  ومَتقّا ه نستطيع أ  نتب

رَ فِك   عــــالى:  ــــلبك ــــَ  فِك اا اــــ  يُـها ـــ ـك لك    ك  اك اٍةء   ا ــــ اكــــقء  اا ا ــــل وا ءَ اَ    ارَاك ُ را 
ونســتطيع أ  نف ــم معــاني لا يســتطيع غــيُ هــاا اللّفــظ أ  يفيــدها ، 

ًـــد في  ويمكــن أ  يكـــو  الدعــنً : ومـــن ي ــاجر في ســـبي  الله  عــالى
ماً كثـياً ، وطراـاً متعـدّدة ، ومـااهب الأرا الّ  يضرب في ا مراغَ 

والفسـحةِ  ،عةِ في الد ـاجَركلّ ا  ذ  الله  عـالى إلى السَّـ   لّآ ،  ؤدّي
في مكــا  الذجــرة ، والاّ ســا  في كــّ  خــي . وكــ ّ  هــاا الد ــاجر في 

الــكّاب ،  ســبي  الله  عــالى حينمــا يطــ  في طــرق هجر ــه الرَّغــام بمعــنً
 مْ  ُ راغِمَ أنــو  أ ــداءِ الله  عــالى ، ويضــع مَــإنّّــا يطــ  بعِــدَدِ خطوا ــه 

ــــــــــــــــوف م( في الرَّ  ــــــــــــــــِ،قُ )بمعــــــــــــــــنً أن ــــــــــــــــكّاب ، ويُـلْ  غــــــــــــــــام وفي ال
 
 ــــــــــــــــ
 انظر لسا  العرب :  رغم  . (ٔ)
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ُّ كرامت م ، ويا،ُّ كبر ءهم . لثّـرَ معاطس م باِ   ى ، وي 
افيّة للفــــظ  مــــراغم  إيمــــاءً إلى ولعــــّ  في هــــالمح الدعــــاني الإضــــ

الحكمــة مــن اســتعما، هــاا اللّفــظ بالــاّات في اليــة الكريمــة . والله 
 أ لم . 
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  يستنكفجملة 
جـــاءت هـــالمح الجملـــة مـــرّ ّ اثنتـــّ في اليـــة الكريمـــة الثاّنيـــة 

كُوا  والسّبعّ بعد الدائة من سـورة النّسـاء . اـا،  عـالى :    ـ  ياهَـنا 
ُُ أا  اَهك  كْ  َ  كُوَ ياـَ  يك الداتكـ اِ اا اـ  ياهَـنا  ـُ  َُقارُ  ـةُ  َ  اُ اَةكُ اِ ياَ ـ  ء   ك ك اااا  َ   ُُ ِ يا

ءٍـل كْ جَاك  َ فاها احَشُـرهُُذَ اك ا ــ َُ ك كمــا جــاءت في اليـة الكريمــة التّاليــة    ااياهَـنا
َ للْكال ك فاـ ُـ ا  اا،  عالى :     َ   ُ كَ كَي ا   اُ   َ اايا ف ك هكذَ أُبُ راهُذَ اايازيُ هُذ فاأا  ل    

ـُذ  اِ لَّا ـُ ا ـل اااا  اك ءَ ءُ أا ُ  اَ  ُـُهُذَ يا َ ك اٍ َُ ـارُاَ  فاـ ُـ فُ َ  اا َ نا اُ كَي ا  َ نا    ك  فاضَ ككْ ااأا  ل    
ـقء   كَ . ولم يأت الاستنكا  في القرآ  الكرنً     ك  دُاكِ    ك اا ك ىل اااا نا
الكـــريمتّ فمـــا معـــنً اليـــة الكريمـــة الثاّنيـــة  في غـــي هـــا ّ اليتـــّ

ّ بعد الدائة ؟ الدعنً : لن يأنف  يسـ  ابـنُ مـرنً  الدسيـحُ  (2)ولـن يمتنـع (1)والسّبع
ّ  عالى فكيف يغلو فيه أ با ه  ليه السّـلام ،   ليه السّلام من أ  يكو   بداً 

لـّاين فكيف يغلو في م مَركو العرب ا ولن يستنكف الدلائكة الدقربّو 
  ــن  باد ـهـ جــ ّ ي، مــو  ألّمحــم بنــات الله  عــالى . إّ  مــن يأنــفُ ويمتنــعُ 

ــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــ ّ   ــــــــــــــــــــــلا ويســـــــــــــــــــــتـكبرُ  ــــــــــــــــــــــنو  ــــــــــــــــــــــالّ  ل  التّ
 
 ــــــــــــــــ
ولســــا  العــــرب :  نكــــف  ومفــــردات الرّاغــــب الأصــــف انيّ :  ٕٙ/ ٙ فســــي الطــــبريّ  (ٔ)

 . ٙٓ٘ نكف  

 لسا  العرب :  نكف  . (ٕ)
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يعاً يوم القيامة وسيثاب ارسن و لا فسيحَرهم جّ  و لا إليه جم
  ويعااب الدسلح .

ــه  وط ــةً بــّ يــدي  فمــا أصــُ  الاســتنكاِ  وكيــف صــحّ لريُ 
ّّ أّ   الاستكبار؟ إنّا حينما نعـود إلى الأصـ  اللّغـويّ :  نكـف  نتبـ
هالمح الجملة مرّت بالدرحلتّ الطبّيعيّتّ اللّتّ تمرّ بهمـا كـّ  لفظـةٍ في 

ــــواه الدرحلــــةُ الحسّــــيّة ، العــــادة ، وهــــا   الدرحل تــــا  همــــا  لــــ  التّ
ــــة نَكَــــف في الأســــاس ذاتُ  لااــــ ــــة الدعنويـّـــة . إّ  جمل ةٍ في والدرحل

كَفـــــة )بفـــــتح ارسوســـــات بـــــداء النُّكـــــا  ، وهـــــو داءٌ يصـــــيب النَّ 
كْفة )بسكو  الكا ( وهما غدّ    كتنفـا  الحلُقـوم الكا ( أو النَّ 
ـــه الأســـنا  . يُ  ظـــمُ واللَّحْـــ (1)يحْـــفي أصـــ  اللَّ  ـــاي  لي ـــك الّ الحنََ

و . وهــو داءٌ يأخــا ت مــن العُضْــكــا  أحــد الأدواء الــّ  ا ــتـُقَّ والنُّ 
الإبــ  في حلوا ــا فيقتُل ــا اــتلًا ذريعــاً ، والبعــي منكــو  ، والنّااــة 

وايـ  همـا ُ قْـد   ربّمـا سـقطتا مـن (2)منكوفة . ويأخا النّاس كـالك
 (3)وجع الحلق فظ ر لذما حجم

 
 ــــــــــــــــ
 لسا  العرب :  نكف  . (ٔ)

 لسا  العرب :  نكف  . (ٕ)

 لسا  العرب :  نكف  . (ٖ)



)34) 

وما الّاي يلاحظ  ل  مـن أصـابه داءُ النُّكـا  مـن النـّاس؟ 
ــّه يُضْــطَرُّ لأ  يَـرْفَــع رأســه ويــُرِ  ــه أو   يَ يلاحَــظُ  ليــه أن إحــدى نكفتي

مَ كلتي ما وك نهّ يَ  عْطِـي ي ـُ ىنفه . إّ  النّكـاَ  وهـو ورمٌ حسّـيّ ، خُ َْ
  (1)دَّلمح للنّاس الدمي  نظرلمح  ن مالإنسا  مظ رَ الدصعِّرِ خَ 

إّ  الورم الحسّـيّ في الحلـق بسـبب داء النّكـا  الـّاي ًعـ  
،ُّ عَّ صاحبه في صورةِ مَنْ  ََخَ ىنفه ، وصَـ ُِ ر خـدّلمح للنـّاس ، اـد يـَحِ

وذلـك  منظـورةٌ ، سّـيّ ةلَزَلَّه ورمٌ نفسـيٌّ غـيُ منظـور ، ولكـنّ آثارلمح ال
 خَ في اتّخاذ الدتغطرس هي ةَ مـن أصـابه داءُ النّكـا  فرفـع رأسـه، وَ ـَ

ىنفه ، وأرى الخرين نكفته أو نكفتيه ، وصعّر خدّلمح للنّاس و عالى 
ـــك    لـــي م وازدراهـــم . إّ  هـــاا الدتغطـــرسَ  َّ بســـبب التَّـــابه في ال

ف بينـــه وبـــّ مـــن أصـــابه داءُ النُّكـــا  ، ايـــ  في التّعبـــي  نـــه : نَكَـــ
ِِ يَـنْكُفُ نَكْفـاً  ـن كـاا إذا أَ  َ  منـه وامتنـع و ـد، ف ـو ناكـف ، ِ 

ونَكِفَ يَـنْكَف نَكَفاً  ن كاا ومـن كـاا : إذا أنـِفَ منـه وامتنـع و ـبرأّ 
ــــه في الدعنــــوّ ت ، كمــــا يقــــا، في ارسوســــات : نَكِــــفَ  ، وهــــاا كلّ

لـق فظ ـر لذمـا جـع الحنَكَفاً إذا سقطت نكفتالمح مـن و الرّج  يَـنْكِفَ 
 ويقـــــــــــــــــــــــــو، ابـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــارس في هـــــــــــــــــــــــــاا (2)حجـــــــــــــــــــــــــم

  
 ــــــــــــــــ
 . ٕٔٛانظر مفردات الرّاغب الأصف انيّ :  صعر   (ٔ)

 لسا  العرب  نكف  . -مثلاً –انظر  (ٕ)
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ــ   َّ ةٌ : فظ ــرت نكفااــا . ثمّ اــي   لــ  فَــكِّ نَ :  يقــا، : إبــٌ  مُ  (1)ال
هـــاا فقيـــ  : نَكِـــفَ مـــن الأمـــر واســـتنكف ، إذا أنــِـف منـــه . معـــنً 

في هاا أنهّ لداّ أنَِفَ أ را  نه وأرالمح أص  لَحيْه ، كمـا يقـا،  القياس
و ـــرم مواج تــه . والأنَــِـف مـــن هـــاا ،   (2)هضَـــ: أ ــرا إذا ولالمح  ارِ 
 ك نهّ  ََخَ ىنفه دونه  

ّّ أّ  الدنكو   اي أصابه داءُ النُّكـا  هو الّ  (3)لشاّ سبق يتب
ــه فرفــع رأســه ، وَ ــخَ ى ــتْ نكفتُ نفــه اضــطراراً. كمــا في حلقــه ووَرمَِ

ّّ أّ  الدستنكف هو الّاي أصابه الورم في نفسه ف خـا َ ـكلُه في   ب
 الّاي أصابه داءُ النّكا  . بْحِ والكِبْرِ والغطرسة  كْ َ القُ 

وبســـــــبب الأنفَـــــــةِ والامتنـــــــا  اللـّــــــاين أفادامـــــــا جملـــــــة : 
يســتنكف  في اليــة الكريمــة حَسُــنَ لريُ  ــا تم يــداً و وط ــةً لجملــة
  ـ   تكبر في اليتّ الكـريمتّ مـن سـورة النّسـاء . اـا،  عـالى : يس

اَةكُــ اِ ياَ ــ  ء   ك ك اااا  َ  ــ  ُُ ُُ أاِ يا ــ  اَهك كُوا  َ  كُوَ ـياهَــنا  ــ  ياهَــنا  اِ اا ا ــُ  َُقارُ  ةُ  َ  اُ
ــــل ءٍ كْ جَاك  ــــ َ فاها احَشُــــرهُُذَ اك ا  َُ ك كْ ااياهَــــنا ــــَ  يك الداتكــــ كَي ا .  يا كَ ـُـــ  َ فاأا  ــــل    ــــ ــــ  َ اايا   اُ 

ــــــــــــــــــــــــ  فاضَــــــــــــــــــــــــ ككْ  ذَ أُبُــــــــــــــــــــــــ راهُذَ اايازيــــــــــــــــــــــــُ هُذ   ك ــــــــــــــــــــــــ اف ك هك ــــــــــــــــــــــــللْكال ك فاـ ُـ  َ    . 
 
 ــــــــــــــــ
 . ٜٚٗ/ ٘معجم مقايي  اللّغة :   نكف    (ٔ)

 . العارا : صفحة الخدَّ  (ٕ)

 انظر لسا  العرب :   نكف   . (ٖ)
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َ ك  اٍـ َُ ـارُاَ  فاـ ُـ فُ َ  اا َ ـنا اُ كَي ا  َ ـنا  ـ  دُاكِ ااأا  ل     ـُذ   ك اِ لَّا ـُ ا ـل اااا  اك ءَ ءُ أا ُ  اَ  ُـُهُذَ ياـ
قء   كَ صدق الله العظيم . وصلّ  الله وسلّم  ل  سيّدنا     ك اا ك ىل اااا نا

 لزمّد و ل  آله وصحبه أجمعّ . والحمد ّ ربّ العالدّ .
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 الخاتمـــة
رــاتٌ في  اراضــرة بعنــوا  : لَّفَــتِ في الصّــفحات السّــابقة  

ـقّ الأوّ، ار ـبا بـبعض  َّ إ جاز سورة النّساء   من  قّّ اثنـّ . ال
الأمـــور ذوات العلااـــة بالسّـــورة الكريمـــة مـــن كولمحـــا مـــن الدـــدنيّ مـــن 
القــــرآ  الكــــرنً الــّــاي ار ــــبا بــــه الأحكــــام ، وفي السّــــورة الكريمــــة 
ـــــق بالضّـــــعفاء في  أحكـــــام الدـــــياث ، ولرمو ـــــةٌ مـــــن الأحكـــــام  تعلّ

وبالنّســاء . هــاا إلى اســتعما، النّقــي والفتيــ  ، وهمــا مــن  لرمــو  م
قــــات النّــــواة في لرــــا، الكيــــ  والــــوز  . والدعــــرو  أّ  الددينــــة متعلَّ 

ـــقّ الخــــر ار ــــبا بدراســــة  َّ الدنـــوّرة مَــــ ورةٌ ب،را ــــة النّينيــــ  . وال
استعمالات السّورة الكريمة بعض الألفاظ والجم  في طريقـةٍ خاصّـةٍ 

الدّراسة القو،  ل  لسا  الي ود  لـي م لعنـة الله  بها . وكا  ميدا 
ــه  عــالى  عــالى خطــاباً للمصــطف  صــلّ  الله  ليــه وســلّم  :  في اول

اَ و اارا يك اــل  ــ هَ را ُ  اَ َـــ سَْاــَ   السّـيـلح لذــاا وهــم إنّّــا يريــدو  الدعــنً  اا 
اـالقـــو، . ولفظــةـ  رَ فِك  مـــن القـــو، :  مراغمــ ـــلبك ـــ  يُـها ـــاا ا ــ ـك لك    ك  اك  َ  فِك  ا

اٍةء  ــ اكــقء  اا ا ــل وا ءَ اَ ّ الثاّنيـةـ  يستــنكفوجملـةـ     ارَاك ُ را  ّ الكــريمت في اليتــ
ّ بعد الدائة  والثاّلثة والسّبعّ بعد الدائة . والسّبع

أســــ ، الله  عــــالى أ  ينفــــع بهــــاا العمــــ  ، وأ  ًعلــــه خالصــــاً 
ولى ونعـم لوج ـه الكـرنً ، وأ  يتفضّـ  بقبولـه إنـّه جـّ  و ـلا نعـم الدـ

النّصــي . وصــلّ  الله وســلّم  لــ  ســيّدنا لزمّــد و لــ  آلــه وصــحبه 
 أجمعّ . والحمد ّ ربّ العالدّ .
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 فهرسث المصادر والمراجع
  

  القرآ  الكرنً
أبو لزمّد  بد الحـقّ  طيـّة الأندلسـيّ( ارـرّر الـوجي،  ابن  طيّة 

ه في  فسي الكتـاب الع،يـ، . تقيـق و عليـق : الرّحّـا
الفــاروايّ ،  بــد الله بــن إبــراهيم الأنصــاريّ ، السّــيّد 
 بـد العــا، السّــيّد إبـراهيم ، لزمّــد الَــافعيّ صــادق 

م ٜٚٚٔهــ  ٜٖٛٔالعناني . الطبّعة الأولى . اطر 
. 

)أبو الحسّ أحمد بن فارس بن زكرّ ( مقايي  اللّغة  ابن فارس
 . تقيق وضـبا  بـد السّـلام لزمّـد هـارو  . الطبّعـة

 م حل . مصر.ٜٓٚٔهـ  ٜٖٓٔالثاّنية 
ــ  بــن كثــي(  فســي  ابن كثي  ) مــاد الــدّين أبــو الفــدا إسما ي

القرآ  العظـيم . دار إحيـاء الـكّاث العـربّ . بـيوت 
 م .ٜٜٙٔهـ  ٖٛٛٔ

ــــن مكــــرّم( لســــا  العــــرب .  ابن منظور  )جمــــا، الــــدّين لزمّــــد ب
 م .ٜ٘٘ٔهـ  ٖٗٚٔبيوت . 

ــ أبو حيّا   ــا ( )لزمّــد ب ن يوســف بــن  لــي بــن يوســف بــن حيّ
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 البحر اريا .  صوير بيوت . بدو   ريخ 
)أبـــو القاســـم الحســـّ بـــن لزمّـــد الدعـــرو  بالراغـــب  الأصف انيّ 

الأصــــف انيّ( الدفــــردات في غريــــب القــــرآ  . تقيــــق 
، دار الدعرفـة . بـيوت . بـدو  لزمّد سيّد الكـيلاني 

  ريخ .
بـن جريـر( جـامع البيـا  في  فسـي  )أبو جعفـر لزمّـد الطّبري 

 هـٜٕٖٔالقرآ  . الطبّعة الأولى . بولاق . 
)أبو زكرّ   يى بن ز د الفرّاء( معاني القرآ  . الذي ة  الفرّاء 

 م الطبّعة الثاّنية .ٜٓٛٔالدصريةّ العامّة للكتاب 
)أبــــو  بــــدالله لزمّــــد بــــن أحمــــد الأنصــــاريّ( الجــــامع  القرط ّ 

ـــــعب . القـــــاهرة بـــــدو  لأحكـــــام القـــــرآ   َّ . دار ال
  ريخ .

)أبــو الحســن  لــي بــن أحمــد الواحــديّ النّيســابوريّ(  النّيسابوريّ 
أســباب النّــ،و، . تقيــق السّــيّد أحمدصــقر . الطبعــة 

م دار القبلــــــة للثقّافـــــــة ٜٚٛٔهــــــــ ٚٓٗٔالثاّلثــــــة 
الإسلاميّة . جـدّة . مؤسّسـة  لـوم القـرآ  . سـور . 

 دمَق . بيوت . 
 المىضىعاتفهرسث 
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 رام الصفحة الدوضو 

 ٖ  الدقدّمـــة
َّقّ الأوّ،  ٚٔ-ٙ ال
َّقّ الخر  ٖٙ-ٛٔ ال

ورا نا واسمع غي مُسْمَع   ٜٔ 
 ٕٚ مراغملفظة : 
 ٕٖ يستنكفجملة : 
 ٖٚ الخا ـمـــة

 ٖٛ ف رست الدصادر والدراجع
 ٓٗ ف رست الدوضو ات

 


